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Abstract  
Bani Mackie Pedigree return to their gandfather  Mackie son of  Faraj Bin 
Ziadahaa Allah  ibnAbi-Al -Hassan bin Mohammed bin Ziadahaa Allah  
bin Al-Hussein  who they plug the rulers of the Berbers. 
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Ahmed bin Makki governs the city of Gabes, when occupied Genoa 
Tripoli, Vetost they have to edit, Fshartoa fifty thousand weight of gold 
process, before, and was sent to the Sultan Almareni dad Annan in Tunisia 
asked to pay the amount, but the Sultan tarry a bit, here emerged the role of 
Ahmed Ben McKay, who managed with the help of residents from paying 
the amount of Jnobin and entered the city of Tripoli after months of 
control, but the Sultan Marini Send money requested by Ahmed bin Makki 
Laird money taken from parents who apologized in turn for the recovery of 
their money by gallantry and chivalry, and therefore benefited from this 
money Emaar in Tripoli. 
Gabes was affiliated to Tunisia and this is over the Sultan Abu Annan to 
Tripoli Ahmed bin Makki, who continued to rule Tripoli until the year 766 
AH, where he took his son Abdel-Rahman ruled the city. 
Ahmed bin Makki was loved by the people of Tripoli as a result of work 
carried out in the city after the evacuation of southerners. 
This research for the emirate of Ahmed bin Makki in the city of Tripoli and 
the work carried out in the city, adopted a research on a range of sources 
and references that dealt with the subject and by which we have tried to 
discuss Alrwabat to get to the historical truth in the simplest form. 

  
  المقدمة

يرجع نسب بني مكي الى جدهم مكي ابن فرج بن زيـادة االله بـن ابـي الحسـن بـن محمـد بـن زيـادة االله 
  اللواتي وهم حكام قابس من البربر.بن الحسين 

كــان احمــد بــن مكــي يحكــم مدينــة قــابس، عنــدما احتلــت جنــوه طــرابلس، فتوســط لــديهم لتحريرهــا،   
فشــرطوا عمليــة خمســين ألــف مثقــال مــن الــذهب، فقبــل، وارســل إلــى الســلطان المرينــي أبــي عنــان فــي 

برز دور احمد بـن مكـي الـذي  تونس يطلب منه دفع المبلغ، ولكن السلطان تلكأ بعض الشيء، وهنا
استطاع بمساعدة الاهالي مـن دفـع المبلـغ للجنـوبين ودخـل مدينـة طـرابلس بعـد اشـهر مـن السـيطرة ، 
ولكن السلطان المريني ارسل المال الذي طلبه احمد بن مكـي ليـرد الأمـوال التـي أخـذها مـن الاهـالي 

والنخـوة، ولهـذا اسـتفيد مـن هـذا المـال  الذين اعتذروا بدورهم عن استرجاع اموالهم من جانب الشهامة
  في إعمار طرابلس.

كانت قابس تابعة لتونس ولهذا ولى السلطان ابي عنان طـرابلس إلـى أحمـد بـن مكـي الـذي اسـتمر   
  هــ، حيث تولى ابنه عبد الرحمن حكم المدينة.٧٦٦في حكم طرابلس حتى سنة 

عمــال التــي قــام بهــا فــي المدينــة بعــد كــان احمــد بــن مكــي محبوبــا مــن قبــل اهــالي طــرابلس نتيجــة الأ
  جلاء الجنوبين.
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تنــاول هــذا البحــث مــدة امــارة احمــد بــن مكــي فــي مدينــة طــرابلس الغــرب والاعمــال التــي قــام بهــا فــي  
المدينــة، واعتمـــد البحـــث علـــى مجموعـــة مـــن المصــادر والمراجـــع التـــي تناولـــت الموضـــوع والتـــي مـــن 

 ى الحقيقة التاريخية بأبسط صورها.خلالها حاولنا مناقشة الروابات للوصول ال
  تمهيد:      

كانت أوضاع المغرب العربي في القرن الثامن الهجري/ الرابـع عشـر المـيلادي، قـد سـادتها      
الفوضــى السياســية والاضــطراب فــي معظــم الأحيــان، فالدولــة الحفصــية التــي انتصــبت فــي رقعــة 
ضمت إقليم طرابلس والمغرب الأدنى والجـزء الشـرقي مـن المغـرب الأوسـط، قـد دخلـت فـي طـور 

م، والــذي دام حــوالي ١٢٧٧هـــ /٦٧٥ل، منــذ وفــاة المستنصــر الأول فــي عــام الضــعف والاعــتلا
القـــرن مـــن الـــزمن، وهـــو الـــذي عـــرف بعهـــد الاضـــمحلال الأول، أذ كثـــرت فيـــه الفـــتن والحـــروب 
والثــورات الداخليــة، وكانــت دولــة بنــي عبــد الــواد (بنــي زيــان) المغــرب الأوســط بــين مطرقــة الدولــة 

ية ولهـذا اجتيحـت أرضـها وأسـقطت أكثـر مـن مـرة مـن قبـل إحـدى المرينية وسندان الدولة الحفصـ
  هاتين الدولتين، وأثر ذلك في اضطراب أوضاع تلك المنطقة وعدم استقرارها.

وانتصـبت الدولــة المرينيـة فــي المغـرب الأقصــى والتـي وجــدت نفسـها بــين نـارين، نــار القرحــة     
س كانوا مهددين من قبل النصـارى الأسـبان الأندلسية ونار القرحة المغربية، إذ أن مسلمي الأندل

المــدعومين مــن الحركــة الصــليبية وأوربــا الغربيــة، ممــا جعلهــم يوالــون شــن هجمــاتهم القويــة علــى 
مملكــة غرناطــة آخــر كيــان للعــرب المســلمين فــي الأنــدلس، ويقتطعــون القطعــة تلــو الأخــرى مــن 

ين، والـــذين كـــانوا يلبـــون طلبـــات ممتلكاتهـــا، ممـــا دفـــع بالأندلســـيين للاســـتنجاد بســـلاطين بنـــي مـــر 
الاســتغاثة فــي معظــم الأحيــان، وبالتــالي فــان هــذا الوضــع اســتأثر بقــدر كبيــر مــن اهتمــام هــؤلاء 
الســلاطين لــيس فــي طــور قــوة هــذه الدولــة فقــط، وإنمــا أيضــا حتــى فــي طــور الضــعف والاعــتلال 

  .)١(الذي دخلت فيه تلك الدولة منذ وفاة السلطان أبي عنان
ا القرحة المغربية فقد تمثلت في حالة الفوضى والتمـزق اللتـين سـادتا المغـرب العربـي وإم        

آنـــذاك، وقـــد قـــام الســـلطان أبـــو الحســـن المرينـــي وابنـــه ابـــو عنـــان مـــن بعـــده بمحاولتيهمـــا اللتـــين 
  استهدفتا توحيد المغرب،غير أن فشلهما زاد في تردي الأوضاع وسوئها.

  وه لاسترجاعها:في التفاوض مع جن )٢(دور بني مكي
سيطرت جنوه في طرابلس لمدة قصيرة، وخلالها طالت المدينة اعمال العنف والنهـب وحملـت سـفنهم 
الكثير من خيراتها على حد قول ابن الأثير: ( واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها مـن الخرثـى والمتـاع 

ـــالخوف مـــن هجـــوم القـــوى المحيطـــة ، )٣( والعقائـــل والأســـرى) ـــوة، ولكنهـــا شـــعرت ب ـــى جن وأرســـلوها ال
بالمدينة، ولهذا حاولوا البحث عن من يفاوضونه على تسليم المدينة للتخلص من المأزق الذي وقعـوا 
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بـه ولتلافــي الهزيمــة التــي قــد تحــل بهــم فــي حالـة أي هجــوم محتمــل علــى طــرابلس، وفــي هــذا المعنــى 
، ولهـذا نجـد )٤(موا بالبلد اياماً على قلق ورهـب مـن الكـرة لـو كـان لهـم رجـال)يذكر ابن خلدون: ( وأقا

هناك أسباب كثيرة جعلت كل من جنوة وبني مكي تقتـرب مـن التفـاوض، وتـتلخص أسـباب جنـوة فـي 
  التفاوض بما يلي:  

أن جنــوة مدينــة تعتمــد علــى التجــارة فــي تســير أمورهــا ولا يمكنهــا الاســتقرار فــي طــرابلس، ولــو  .١
ادت الاســـتقرار بالمدينـــة عليهـــا الانتصـــار علـــى القـــوى المحيطـــة بهـــا الـــى جانـــب أنهـــا لـــم تســـتطيع أر 

 . )٥، (التوغل الى أفريقية
خــوفهم مــن الزحــف المرينــي الــذي يهــدد وجــود جنــوة فــي طــرابلس بقيــادة أبــو عنــاد الــذي هــاجم  .٢

 .)٦(القسم الغربي من أفريقية وأخذ يتهيئا للتقدم الى الأمام نحو طرابلس
اردت جنوة بعملها هذا الحصول على موطأ قدم في الشـمال الأفريقـي بعـد أن تبـددت أحلامهـا  .٣

في الحصول علـى ماتريـده بالشـرق ولهـذا حاولـت جاهـدة السـيطرة علـى طـرابلس ثـم بيعهـا الـى القـوى 
الصــليبية فــي أوربــا التــي تملــك الإمكانيــات التــي تنقصــها مقابــل حصــولها علــى الامتيــازات التجاريــة 
التــي تبحــث عنهــا، ولكــن وكمــا يقولــون الريــاح لا تــأتي بمــا تشــتهي الســفن، فقــد كانــت ظــروف أوربــا 
آنذاك صعبة الى حد ما بسـبب الحـرب الطاحنـة بـين فرنسـا وأنكلتـرا الـى جانـب المشـاكل الاقتصـادية 

مـا  ، ونفس الحال بالنسبة للقوى الأوربيـة الأخـرى التـي كانـت تعـاني مـن أزمـات وصـراعات)٧(وغيرها
 . )٨(بينها
  أما أسباب بنو مكي في المفاوضات مع جنوة فهي:   
موقف الأعراب المحيطة بمدينة طرابلس، حيث لعبت العلاقة بينهم وبين بني ثابت دورها فـي  .١

الموقـــف الســـلبي لهـــم تجـــاه طـــرابلس، الـــى جانـــب التنـــافر القـــديم بـــين الأعـــراب وأهـــل المـــدن بســـبب 
 .)٩(افريقية آنذاكالفوضى والفساد الذي عم 

موقــف الدولــة والمتمثــل بالســلطان أبــو إســحاق إبــراهيم الــذي كــان صــغير الســن ومغلــوب علــى  .٢
 .)١٠(أمره
 .)١١(الفتن والاضطرابات الداخلية التي نشبت في الشمال الإفريقي .٣
القحط والمجاعـة التـي أصـابت افريقيـة فـي نفـس السـنة ومـا ولـدّه مـن ارتفـاع الأسـعار وهـذا مـا  .٤

ركشــي نحــو قولــه:( وفــي ســنة خمــس وخمســين ارتفــع ســعر الطعــام بتــونس الــى أن بلــغ ســعر أكــده الز 
 . )١٢(القفيز من القمح أحد عشر دينارا ذهباً والشعير الى نصف ذلك)

وأمام هذه الأمور نهض ابن مكي ودخل فـي مفاوضـات مـع جنـوة مـن أجـل فـداء مدينـة طـرابلس     
، مقابـــل )١٣(عليـــه أن يـــدفع خمســـين ألـــف دينـــار ذهـــبوتخليصـــها مـــن الاحـــتلال الجنـــوي، فاشـــترطوا 
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انســحابهم مــن المدينــة، فأرســل أبــن مكــي الــى الســلطان المرينــي أبــو عنــان يطلــب إرســال المبلــغ إليــه 
بعـد  )١٤(الذي اتفق لدفه الى جنوة، وتحرك أيضا بتهيئـا المبلـغ مـن مالـه ومـال أهـل قـابس ومـا حولهـا

بسرعة، وهذا مـا حـدث بالفعـل بعـد أن جمـع المـال مـن أهـل أن علم برغبة جنوة بالرحيل عن المدينة 
قابس وما حولها من المناطق من باب الرغبة في الخير والثواب، ودفعوه للجنـونيين فسـلموه البلـد فـي 

، وبهـذا أنفـرد ابـن )١٦(أشـهر أو أكثـر) ١٥(م، بعد سـيطرة دامـت أربعـة١٣٥٤هـ/ ٧٥٥شعبان سنة  ١٢
س من الاحـتلال بجهـوده الذاتيـة، ولكـن السـلطان المرينـي رفـض مكي بدفع مبلغ الفدية وخلص طرابل

الـــذي طلبـــه وأمـــره أن يعـــد الأمـــوال التـــي أخـــذها مـــن أهـــل قـــابس ومـــا جاورهـــا  )١٧(ذلـــك وأرســـل المـــال
ولكـــنهم رفصـــوا ذلـــك إلا القليـــل مـــنهم، وربمـــا أراد بهـــذا العمـــل أن يبـــيّن هـــو الســـلطان علـــى افريقيـــة 

بالمــال الــلازم وربمــا هــذا مــا جعــل المقريــزي أن يقــول:( اشــترها مــن  وحمايتهــا مــن واجبــه ولهــذا فــداها
، وكذلك يبيّن مقدرته المالية وعدم الحاجـة الـى الآخـرين هـذا مـن ناحيـة، كمـا )١٨(الإفرنج بمال كبير)

وانه كان يعـد العـدة للسـير الـى طـرابلس وتحريرهـا مـن جنـوة لاسـيما وان السـلطان المرينـي قـد سـيطر 
ي من إفريقيا من ناحية أخرى، وربما هذا ما يفسر تأخر المال الذي طلبه ابـن مكـي على القسم الغرب

لفداء المدينة ولما تعجلـت جنـوة المبلـغ طلبـه مـن أهـل قـابس ومـا حولهـا، الـذين اسـتجابوا لـه وضـربوا 
  مثلاً رائعاً على غيرتهم على بلدهم من أجل إفشال المخططات الصليبية.

حمد بـن مكـي طلـب المـال لفـداء طـرابلس مـن السـلطان المرينـي لكونـه مـن ولا بد من الإشارة أن ا   
الموالين له من ناحية، ثم أنه أراد تخليص افريقية من الخطر الجنوي من هذا الخطر لتكون خالصـة 
للسلطان المريني من ناحية ثانية، وهو في غضون ذلك يحقق مطامعه في تأسيس ولايـة كبيـرة بضـم 

ولايته من ناحية ثالثة، وقـد تـم لـه مـا أراد وضـمها السـلطان المرينـي أبـو عنـان طرابلس ونواحيها الى 
  . )١٩(إليه وعقد له عليها

  احمد بن مكي ودوره في تأسيس الإمارة:
بعد انسحاب جنوة من طـرابلس تركـوا طـرابلس فـي حالـة يرثـى لهـا بعـد أن نهبوهـا، وقتلـوا وأسـروا     

الكثير من أهلها، وقد أشار العسقلاني الـى ذلـك بقولـه:( ... وهجمـوا علـى البلـد دفعـة واحـدة سـحراً.. 
سـتباحوا وأسـروا ، وفي المعنـى نفسـه يـذكر المسـعودي:( وا)٢٠(وأهلها غافلون فقتلوا منهم كيف شاءوا)

، فــي حــين أشــار ابــن مســعود الــى ذلــك بقولــه:( .. أن جنــوة قــد عملــت علــى نهــب مــا فــي )٢١( أهلهــا)
، وقــد خلــت المدينــة مــن )٢٢( المدينــة مــن الخيــرات ثــم رجعــت ســفنهم وهــي محملــة بغنــائم لا تحصــى)

نـب الآثـار التـي حاكم يدير شؤونها بعد مقتل أميرها السابق من بني ثابـت وفـرار أسـرته، هـذا الـى جا
سببها بعض الاوبئة التي أصـابت المدينـة آنـذاك، فكانـت لا تـزال تعـاني مـن أثـاره، لكـل ذلـك كـان لا 
بــد مــن أتخــاذ اجــراءت ســريعة لإزالــة العــدوان وكــان فــي مقــدمات هــذه الإجــراءات تنصــيب والٍ جديــد 
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لتـولي حكمهـا، وذلـك يضطلع بهذه المسؤوليات، ومن الطبيعي أن تتجه الأنظار الى احمـد بـن مكـي 
  يعود لعدة أسباب منها:

.أن الأميــر احمــد بــن مكــي تــدخل فــي أمــر افتــدائها وتحريرهــا مــن الاحــتلال الجنــوي، ودخــل فــي ١
 مفاوضات مع الجنونيين بمبادرة منه.

 .استطاع الاميراحمد بن مكي من كسب التأييد على المستوى:٢
على التبرع لجمع الفديـة المطلوبـة دون ضـغط أو أ.الشعبي: وذلك عن طريق إقدام السكان بالمنطقة 

أكــراه، ورفــض غــالبيتهم العظمــى اســترداد مــا دفعــوه مــن الأمــوال، بعــد وصــول المــال مــن الســلطان 
  المريني.

ب.الرسمي: يتمثل بموافقة السلطان المرينـي ابوعنـاد والـذي يمثـل أقـوى حـاكم فـي المغـرب الإسـلامي 
م التوصــل إليـه مــن خلالهــا بــدليل انــه أرســل المــال المطلــوب آنـذاك، علــى أن تلــك المفاوضــات ومــا تــ

 ، وكلا الأمرين أعطيا ابن مكي الحق في حكمها.)٢٣(لافتدائها
. أن الجنــوبيين عنــد رحــيلهم ســلموها إليــه، ذلــك أنهــم لــن يجــدوا أمــامهم غيــره، فهــو الــذي فاوضــهم، ٣

نـاء علاقـة وديـة معـه لمـا فـي وهو الذي دفـع الفديـة لهـم، فضـلا عـن ذلـك مـا عقـدوه مـن آمـال علـى ب
ذلك من حماية لمصالحهم التجارية في المدينة واكتساب فوائد أخرى جديـدة فـي الإمـارة الأخـرى، أي 
قابس وغيرها من النواحي التابعة لتلك الأمـارة، والـذي كـان هـدفاً هامـاً مـن أهـداف جنـوة فـي المنطقـة 

فــي وجههــا فــي جهــة المشــرق، وتبعــا لــذلك ســلم إذ ســيكون متنفســاً لهــا، بعــد أن غلقــت البندقيــة البــاب 
الجنويون المدينة لابن مكي، وهكذا وكما ذكر الجربي: (أسلم الجنويون مدينة طرابلس الى أحمد بـن 

  .)٢٤( مكي بعد قبضهم للمال المتفق عليه)
. مكانــة بنــي مكــي فــي المنطقــة آنــذاك، فقــد كانــت أمــاراتهم حينئــذ تمــر مــن أزهــى أطوارهــا، حتــى ٤

ا أقـوى حكــام المنطقـة وأوسـعهم نفــوذاً، بحيـث لـم يكــن هنالـك مـن يقــوى علـى منافسـتهم، وممــا أصـبحو 
زاد هــذه المكانــة رفعــة، علاقــتهم الطيبــة مــع الســلطان المرينــي الــذي كــان يقــوم تلــك الآونــة بالمحاولــة 

أي مــن  المرينيــة الثانيــة لتوحيــد المغــرب العربــي تحــت ســلطان الدولــة المرينيــة وتبعــاً لــذلك لــم يجــرؤا
 خصوم بني مكي على مناوأتهم في تولي الحكم في طرابلس.

المواهــب الشخصــية التــي تمتــع بهــا احمــد بــن مكــي مــن كفــاءة أداريــة ومهــارة سياســية وتــديّن،  .٥
 جعلته مرشح قوي لتولي حكم طرابلس في تلك المدة .   

لكل ما تقدم دخل أحمد ابن مكي مدينة طرابلس كأمير لها بعد أن عقد له السلطان أبـو عنـان       
الأمــارة فيهــا، وفــي هــذا المعنــى يــذكر الــزاوي:( .. فعقــد (أبــو عنــان)  لــه علــى طــرابلس وجعلهــا دار 

  .)٢٥( أمارته)
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مصـادر لـم تسـجل أي أما موقف أهل طرابلس مـن أحمـد بنـي مكـي فكـانوا راضـين عليـه بـدليل أن ال 
مقاومة له، وربما جاء ذلك نتيجة ما تمتع به من كفاءة ومقـدرة فـي المـدة السـابقة فضـلا عـن العلاقـة 
الطيبة التي كانت تربطه بالسلطان المريني، فكان هو الرجل المناسب لتلك المرحلـة مـن جانـب، وان 

كـــون الـــولي الـــذي ســـيعيد الأمـــن أهـــل طـــرابلس استبشـــروا بـــه خيـــراً للأســـباب التـــي تطرقنـــا اليهـــا، ولي
  والاستقرار لمدينتهم وما حولها من جانب اخر.

ويبدو إن الأمل لم يخيب به إذ اسـتطاع وبعـد وصـوله الـى طـرابلس إن يزيـل أثـار العـدوان وأن يبـدأ  
بأعمـــار طـــرابلس معتمـــدا علـــى الأمـــوال التـــي أرســـلها الســـلطان المرينـــي لتـــدفع الـــى الجنـــوبيين كفديـــة 

عد أن رفض اغلب المتبرعين من استرجاع ما تبرعوا به من الاموال، ومن هنـا شـرع احمـد للمدينة، ب
بن مكي بإنفاق هذه الاموال على نواحي التعمير، وفي هـذا المعنـى يـذكر البرغـوثي:( فعنـدما وصـله 
المال الذي طلبه من السلطان أبي عنان ومعه توصيته بأن يرد للناس مـا أخـذه مـنهم، فلـم يقبـل أحـد 

 ن يسترجع  هبته إلا البعض منهم، ووضع المال عند أبن مكي كي ينفقه فـي أصـلاح شـؤون البلـد)أ

)٢٦( .  
  الأوضاع الاقتصادية في عهد بني مكي:

أثــرت بشــكل كبيــر  )٢٨(تعرضــت الــى عــدد مــن المحــن والحــروب أن طــرابلس )٢٧(ذكــر المؤرخــون   
  ة.على أوضاعها الاقتصادية حيث تعرضت لعملية نهب وسلب منظم

أن يثبّـت أركـان أمارتـه عـن طريـق خلـق كيـان سياسـي يسـوده الاسـتقرار،  حاول احمد بن مكـي ولهذا
لاسيما بعد الفوضى والاضطراب اللذين تعرضت لهما المدينة. وبعد أن استقرت أوضاع الأمارة مـن 

الســكان مــع وضــعهم الجديــد فــي ظــل أميــرهم أحمــد بــن مكــي، عمــل علــى  الناحيــة السياســية وتعــايش
إنعاش الحركة الاقتصادية في الأمارة بعـزم قـوى ونشـاط كبيـر، وسـوف نتنـاول الأوضـاع الاقتصـادية 

  على النحو الأتي:
  . التجارة: ١
يبــدو أن للموقــع الجغرافــي الهــام الــذي تمتعــت بــه طــرابلس علــى البحــر جعــل أكثــر اقتصــادها يعتمــد  

ـــة عـــن طريـــق المـــوانئ  ـــرادات المدين ـــى التجـــارة، وكـــان جـــل إي التـــي نشـــطت بحركتهـــا مـــع المـــدن عل
والأوربيــة، فضــلا عــن كونهــا محطــة للقوافــل القادمــة مــن الســودان أواســط أفريقيــا اليهــا  )٢٩(الايطاليــة

، كمـا كانـت المدينـة تسـتقبل البضـائع الأوربيـة عـن طريـق البحـر )٣٠(والمنحدرة منهـا الـى تلـك الاتجـاه
سوقاً راجت حركته ونشـطت كثيـراً آنـذاك، ممـا وتستقبل السلع الإفريقية عن طريق البر، فكانت بذلك 

أضــاف  الــى المدينــة الكثيــر مــن الــدخل، وانتعشــت خزينــة الأمــارة عــن طريــق الضــرائب التــي كانــت 
تأخــذ مـــن القوافـــل والســـفن التـــي تحــط بطـــرابلس لـــيلا ونهـــاراً، وهـــذا الشــيء فســـح المجـــال لابـــن مكـــي 



  
ية 
سان
الإن

ت 
سا
لدرا
ل ل
 باب
ركز
ة م

مجل
٢٠

١٦
 

لد 
مج
ال

٦
عدد
/ ال

٤  
ص ب

 خا
دار
إص

ال
مر
مؤت

 
ني
وط
ال

ل 
اب
لآد
 وا
لوم
لع

 
٢٠

١٦
   

 

 

L@@¿@ïØß@åi@†»c@ñ‰bßcÜiaŠ@IWUU@MWWROçQSUT@MQSWPâHJ  

٩  
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2016   Volume: 6   Issue : 4 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

الذي انعكس بشكل ايجابي على المدينة، وفي هـذا  للأنفاق على المشاريع التنموية المستقبلية، الأمر
المعنـــى يـــذكر ابـــن حوقـــل: ( وجـــوه أموالهـــا جمـــة، وبهـــا مـــن التجـــار وكثـــرة الغربـــاء فـــي كـــل وقـــت لا 

، وذكـر التجـاني عـن مـوانئ )٣١( ينقطع، طلباً لما فيها من التجارة، وعابرين عليها مغـربين ومشـرقين)
بحــر منهــا، منظــر مــن أنــزه المنــاظر مشــرف علــى الســاحل، المدينــة نحــو قولــه: ( .. وبخــارج بــاب ال

حيـــث مرســـى المدينـــة، وهـــو مرســـى حســـن متســـع تقـــرب المراكـــب فيـــه مـــن البـــر، ومصـــطف هنـــاك 
  . )٣٢(اصطفاف الجياد في أواربها)

ـــك بعـــد أن اســـتقر وضـــعه  توســـع احمـــد بـــن مكـــي بسياســـته الاقتصـــادية نحـــو التجـــارة الأوربيـــة، وذل
 )٣٣(النشاط للمدينة بشكل اكثـر تنظيمـاً، وذلـك بعقـد عـدد مـن المعاهـدات السياسي، فعمل على إعادة

التجاريــة مــع المــدن التجاريــة الأوربيــة، كمــا حــاول الاســتفادة مــن وارداتهــا عــن طريــق فــرض الرســوم 
  .  )٣٤(الكمركية على مختلف البضائع الداخلة والخارجة للموانئ طرابلس

مـارة قـول التجـاني:( إن اعتمـاد المدينـة فـي تموينهـا علـى ومما يوضح أهمية التجـارة البحريـة فـي الأ 
، فقد اشتهرت طرابلس بتصدير كثير من السلع منهـا الصـوف والزيـت )٣٥( ما يجلب اليها من البحر)

والملــح، وهــذه الســلع متبادلــة بــين طــرابلس وغيرهــا مــن المــدن الأوربيــة، وبالمقابــل كانــت جنــوة تصــدر 
البنــاء والمنســوجات الحريريــة والقطــن وتوابــل الشــرق وتســتورد القمــح الــذهب المصــنع والســفن وخشــب 

، أما البندقيـة فقـد تولـت )٣٦(والصوف والزيت الخاص بصناعة الصابون، وريش النعام والجلد والشمع
شراء الملح بامتياز لها دون غيرها لحاجة أهلها لأغراضهم الخاصة، فضلا عن تزويـد بعـض المـدن 

هـــ ٧٥٧فــي عــام  )٣٨(، وذلــك بموجــب معاهــدة تجــارة وصــلح بــين الطــرفين)٣٧(الايطاليــة بهــذه المــادة
م والتي حصلت خلالها على حق استغلال ملاحة رأس المخبز، مقابل دفع أجور وضـرائب، ١٣٥٦/

فضلا عن الرسوم الكمركية المفروضة على البضائع الداخلة للموانئ الإسلامية والخارجـة منهـا، وقـد 
رائب عند التصدير، ومنها المواد المصنوعة في البلاد، والمواد الغذائيـة أعفيت بعض المواد من الض

الأزمة للملاحين، ولحق بهذا المعنى الخمور المحمولة الى طرابلس والمخصصة لرعايا البندقية، أما 
قنصــــل البندقيــــة بطــــرابلس فقــــد أعطيــــت لــــه الحريــــة التامــــة لتعــــين نائــــب قنصــــل فــــي أي بقعــــة مــــن 

  .)٣٩(البلاد
  اعة:. الزر ٢
يشمل إقليم طرابلس على الكثير من الأراضـي الخصـبة، حيـث يضـم جـزءاً لا يسـتهان بـه مـن سـهل  

جفارة الذي يعتبر اكبر السهول الخصبة في قارة أفريقيا، وبالتالي فانه يوفر لأهلها مـا يحتاجونـه مـن 
تـون والحبـوب متطلبات حياتهم المعيشية، وكثير مـا كـان يصـدر الفـائض الـى الخـارج، مثـل زيـت الزي

والمنتجـــات الأخـــرى، ولهـــذا نحـــن لا نتفـــق مـــا قـــول التجـــاني الـــذي يوضـــح فيـــه اعتمـــاد المدينـــة علـــى 
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، وقـد يصـدق )٤٠(التجارة نحو قوله: ( إن اعتماد المدينة في تموينها على ما يجلب اليهـا مـن البحـر)
بئـة، وآخرهـا وبـاء هذا في سنوات القحط والكـوارث الطبيعيـة مثـل سـنوات انحبـاس المطـر وتفشـي الأو 

  الموت الأسود، حين اذ فقط كانتا تستورد التموين من الخارج.
وشـــهد إقلـــيم طـــرابلس خـــلال عهـــد احمـــد بـــن مكـــي اهتمامـــاً بالمنتجـــات الزراعيـــة، ويتضـــح فيمـــا يـــتم  

عرضه من سلع محلية لبيعها وتصديرها للمدن الإفريقية والأوربية، وفي مقدمة تلك المنتجـات الزيـت 
، فضـلا عـن منتجـات الثـروة الحيوانيـة كـالجلود والصـوف وغيرهـا )٤١(الشعير والتمور والعسـلوالقمح و 

من السلع الأخرى، وأن هـذه السـلع لا يمكـن أن تصـدر بصـفة مسـتمرة أن لـم تلـق اهتمامـاً مـن حـاكم 
المدينــة، وهــذا يوضــح مــدى الاهتمــام الكبيــر الــذي أولاه احمــد بــن مكــي بهــذا النشــاط، ومــا يــدل علــى 

ــ ول بــان تلــك الســلع كانــت تصــدر بصــفة مســتمرة، وفــي هــذا المعنــى يــذكر روســي:( .. وتســتورد الق
  . )٤٣(، وغيرها)٤٢(القمح والصوف والزيت الخاص بصناعة الصابون..)

ويبــدو أن اثــر الرعــي واضــح فــي النشــاط الاقتصــادي، ولا ســيما وان هنــاك أراضــي كثيــر فــي الإقلــيم، 
لماشــي منــذ مــدة طويلــة، وكــان أحمــد بــن مكــي يــرتبط بعلاقــة يمتلكهــا بــدو رحــل يعيشــون علــى رعــي ا

طيبــة مــع القبائــل البدويــة الســاكنة ضــمن إقلــيم طــرابلس، وتكمــن تلــك العلاقــة فــي اهتمامــه بشــؤونهم 
ــاً لطبيعــة أرضــهم، كمــا انــه لــم يــثقلهم بالضــرائب  المتمثلــة فــي النشــاط الزراعــي والرعــوي، وذلــك طبق

لاقــة بــالنفع الكبيــر فــي تــامين طــرق القوافــل، وإيجــاد ســوق يســتقبل الثقيلــة، وقــد عــادت عليــه تلــك الع
سلعهم لتوريدها للمـدن الأوربيـة وغيرهـا، الـى جانـب الأمـن والاسـتقرار الـذي تـوفر فـي عهـد احمـد بـن 
مكـــي، ممـــا عـــاد بـــإيرادات ضـــخمة للإمـــارة، وفـــي هـــذا يوضـــح البكـــري مـــدى أهتمـــام الســـكان برعـــي 

فــي الرخــاء كثيــرة الخيــر تصــلح بهــا  الســائمة علــى مراعيهــا، وأكثــر  الموشــي بقولــه: (..  وهــي دائمــاً 
  .)٤٤( ذبائح أهل مصر منها، ويحمل منها الى مصر الصوف والعسل والقطران)

  . الصناعة:    ٣
تلعب الصناعة دوراً مهماً في رفـد التجـارة بالمنتجـات الصـناعية، حيـث تصـدر تلـك المـواد الـى القـارة 
الأوربية، وكذلك الى قلب القارة الإفريقية، وكان يعمل بنظام المقايضـة بـدل التبـادل النقـدي، لا سـيما 

ة الإسـلامية، ومـن وأن الساحل الأفريقي الشمالي كان على درجة من الرقي فـي ظـل الحضـارة العربيـ
  هنا فان الصناعة لاقت اهتماماً من قبل احمد بن مكي.  

كانــت الصــناعة فــي تلــك الحقبــة، صــناعة تقليديــة لــيس لهــا شــان مهــم فــي الحيــاة الاقتصــادية،       
وكانت بسيطة جداً ولا تحقق دخلا كبيرا للعاملين ضمن صـفوفها، حتـى انـه كـان ينظـر باحتقـار إلـى 

يزاولــون الإعمــال الصــناعية، فالزراعــة والتجاريــة كانــت أهــم القطاعــات الاقتصــادية الأشــخاص الــذين 
  التي تحقق احتراما وموردا ماليا كافيا للعاملين في صفوفها.
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وكانــت للصــناعة أســواق خــارج المدينــة وان كانــت بدائيــة أو تقليديــة، ســواء أســواقا عربيــة أم غيــر     
المدينـــة التــي تفتقـــر إليهــا تلـــك الأســواق، فضـــلا عـــن  عربيــة، والتـــي كانــت تســـتورد بعــض صـــناعات

رخــــص أثمانهــــا قياســــا إلــــى مثيلاتهــــا فــــي المنــــاطق الأخــــرى. وكــــان هنــــاك حرفيــــون يقومــــون بتلــــك 
الصــناعات لســد الحاجــة المحليــة، وقــد انــتظم كهــؤلاء فــي طوائــف حرفيــة شــبيهة بالنقابــات فــي وقتنــا 

تقاليــد متعــارف عليهــا لا يمكــن تجاوزهــا أو الحاضــر، إذ كــان لكــل حرفــة أو صــناعة تنظــيم خــاص و 
عــدم الالتــزام بهــا، وكــان لكــل حرفــة (أمــين) ينتخــب مــن قبــل إفــراد الحرفــة الواحــدة أو يــتم تعينــه ليقــوم 
بتنظــيم إعمــال الحرفــة مــع الحــرف الأخــرى مــن جهــة والحكومــة مــن جهــة أخــرى، وفــي أحيــان أخــرى 

يمـا بينهـا بـروابط دينيـة صـوفية، تحقـق لأعضـائها كانت هذه الطوائف أو التنظيمات الحرفيـة تـرتبط ف
، ومــن أهــم طوائــف الحــرفيين التــي عرفتهــا المدنيــة خــلال هــذه الحقبــة )٤٥(الحمايــة وضــمان الحقــوق

الحرايـــر (باعـــة الحريـــر) والحـــرارة (باعـــة الأقمشـــة والمنســـوجات) وأســـطوات البنـــاء والسراجة(صـــانعو 
  :)٤٧(ناعة في هذه الحقبة بما يأتيوغيرهم. وعلى العموم تتميز الص )٤٦( السراج)

  كانت تقليدية من جيل إلى جيل، دون أي تطور أو إضافة. .١
 أنها يدوية، معتمد على جهد الإنسان. .٢
قيامهــا علــى تصــنيع المــواد الأوليــة المتــوفرة فــي المدينــة مثــل الصــوف والجلــود وســعف النخيــل  .٣

 وغيرها.
الأساســـية مـــن ملـــبس ومأكـــل وأدوات قامـــت أساســـا لســـد الحاجـــة المحليـــة وتـــوفير الاحتياجـــات  .٤

 فلاحة وغيرها.
اتســمت بالفرديــة، فالصــناعة يقــوم بهــا فــرد واحــد أو عــدة إفــراد مــن عائلــة واحــدة تمــتهن هــذه  .٥

 الحرفة أو الصناعة.
  وكانت الصناعة تتركز في ثلاثة مجالات وهي:  
  نطاق الأسرة :  .١
وتكــوّن الأســرة وحــدة اقتصــادية مســتقلة  تتكــون الأســرة مــن الأبــويين والأبنــاء والمتــزوجين والأحفــاد،  

متكاملــة، فكانــت المــرأة فضــلا عــن قيامهــا بإعمــال المنــزل اليوميــة تقــوم بكثيــر مــن الصــناعات التــي 
مـن الإعمـال  )٤٨(تحتاجها الأسـرة مـن غـزل الصـوف وحياكتـه لعمـل الملابـس وأغطيـة المنـزل وغيرهـا

  حاجة.لسد حاجة الأسرة الطبيعية فضلا عن بيع الزائد عن ال
  . نطاق القرية أو القبيلة: ٢ 

ظهــــرت بعــــض الصــــناعات تخصصــــت فــــي منطقــــة أو جماعــــة، حيــــث تتطلــــب نوعــــا مــــن المهــــارة 
والتخصـص والتفـرغ للعمـل مثـل الأمـور الخاصـة بالنجـارة والحـدادة وتصـنيع الأبـواب النوافـذ والأدوات 
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ج، فهـي تهـدف إلـى سـدّ حاجـة المستعملة في الزراعة، وتكون الصناعة في هذا المجال محدود الإنتا
  إفراد القبيلة أو القرية من دون التفكير بتصدير جزء منها خارج نطاق القرية.

  نطاق المدينة :  .٣
يتم تصنيع سلع مختلفة وعلى واسع في مدن كثيرة ومنها مدينة طرابلس ويهدف ذلـك إلـى سـد حاجـة 

جانــب آخــر، وابــرز هــذه الصــناعات الأســواق المحليــة مــن جانــب وتصــدير جــزء منــه إلــى خارجــا مــن 
هي النسيج والفخار والحصّر والمصنوعات الذهبية والفضية، إذ توجـد الأسـواق الخاصـة بكـل حرفـة، 
فالمحل المخصص لصـناعة معينـة هـو معمـل فـي جزئـه الخلفـي، فـي حـين يوجـد مكـان بـارز يجـذب 

  .)٤٩(الانتباه لعرض السلع
  ني مكي :المبحث الثاني: الحركة الفكرية في عهد ب

كانـت هنــاك وســائل كثيــرة أمــام طــلاب العلــم مـن اللبيبــين ليشــبوا رغبــتهم العلميــة، ويرضــوا نهمهــم     
الدراسي سواء داخل البلاد أو خارجها، وكانت الفرص متعددة حتى أمام أولئـك الـذين لـم يتمكنـوا مـن 

ســعهم الاكتفــاء بلقـــاء الســفر بســبب ظــروفهم المعاشــية أو الماديــة مــن الســفر خــارج الــبلاد، فكــان بو 
العلمـــاء الموجـــودين فـــي بلـــدهم ســـواء مـــن كـــان مـــنهم مـــن الأســـاتذة المقيمـــين فـــي بلـــدهم أو الأســـاتذة 
الزائرين، أما من أتـيح لـه حـظ السـفر الـى الخـارج سـواء للدراسـة أو الحـج أو التجـارة، فقـد كـان أمامـه 

ـــردد علـــى مراكـــز الثقافـــ ـــاء الأســـاتذة، والت ـــل فـــي لق ـــبلاد العربيـــة فرصـــة أخـــرى تتمث ـــة فـــي ال ة المختلف
المجـــاورة، أوالبعيـــدة منهـــا علـــى قـــدر مـــا ســـمحت لـــه الظـــروف، علـــى العمـــوم هنـــاك وســـاءل متنوعـــة 

  للاستزادة من العلم منها:    
  المساجد: .١

يعّــد المســجد مــن المراكــز المهمــة فــي كــل مدينــة مــن مــدن العــالم الإســلامي، لأنــه ملتقــى المســلمين 
لتي يرتكز عليها المجتمع الإسـلامي لترسـيخ تعاليمـه وهـو كـذلك مركـز مهـم وموضع الصلاة والنواة ا

من مراكز الحركة الفكرية ومثابة لتلقي العلوم والمعارف الإسلامية، حتى عّد أفضل مكـان للتـدريس، 
، )٥٠(فالمســجد يســمح للجميــع الــدخول إليــه بخــلاف المنــزل الــذي مقتصــرا علــى مــن أبــيح لــه الــدخول

  يحضرون حلقات العلم ودروس الأساتذة التي تلقى في هذه المساجد.وكان الطلبة 
وكانت المساجد منتشرة في المنطقة، ولم تخلو مدينة أو قرية من مسـجد أو أكثـر، وقـد ذكـر التجـاني 

، )٥١))(ومســاجد البلــد لا تحصــى كثــره، وهــي تكــاد تنــاهز الــدور عــدة((مســاجد مدينــة طــرابلس بقولــه: 
، ولـم يكتـف بـذلك بـل ذكـر سـاحل )٥٢))(ج البلـد مسـاجد كثيـرة مشـهورة بالفضـلوبخـار ((واستكمل قوله: 

، )٥٣))(وعلـى هـذا السـاحل مسـاجد كثيـرة((البحر من طـرابلس إلـى جنـزور ومـا فيـه مـن مسـاجد بقولـه: 
  وسوف نذكر بعض مساجد طرابلس في المدة التي نحن بصددها وهي:
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  .)٥٥(هوارة )٥٤(العاص في طرابلس إمام بابالمسجد الجامع: وهو الجامع الذي بناه عمرو بن  .١
، )٥٧(، الـذي أكمـل بنـاه وسـكن فيـه)٥٦(مسجد الشعاب المنسوب إلى محمد بن عبد االله الشـعاب .٢

 .)٥٨(وكان في أوائل القرن الثالث الهجري
 .)٥٩(م٩١٢هـ/٣٠٠جامع طرابلس الأعظم وهو جامع متسع بنّي في الجهة الغربية سنة  .٣
لـدين االله الفـاطمي، إذ يحكـى عنـد مـرور الخليفـة المعـز بطـرابلس سـنة جامع الناقة بناه المعـز  .٤

م متوجها إلى مصـر، أهـدى أهـل المدينـة ناقـة محملـة بالـذهب، فبنـوا بهـذه الأمـوال هـذا ٩٧٢هـ/٣٦٢
 )٦٠(الجامع فسمي جامع الناقة

وقـد  مسجد أبو مسلم مؤمن بن فرج الهواري، ويبدو أبو مسلم كـان إمامـاً ومعلمـاً لهـذا الجـامع، .٥
نســــــب إليـــــــه، حيــــــث كـــــــان يّـــــــدرس القــــــران الكـــــــريم ويفّصــــــل الآيـــــــات، إلـــــــى وفاتــــــه بالمدينـــــــة عـــــــام 

 .)٦١(م١٠٥٠هـ/٤٤٢
مســـجد العشـــرة وكـــان فـــي رحبـــة مدينـــة طـــرابلس، وســـمي بـــذلك لان عشـــرة مـــن أعيانهـــا كـــانوا  .٦

 . )٦٢(يجتمون فيه للتشاور فيما بينهم من شؤون
 .)٦٣(زورالمسجد الجامع الذي بناه عمرو بن العاص بجن .٧
 .)٦٤(مسجد خطاب بخارج مدينة طرابلس من جهتها الشرقية على البحر .٨
 .  )٦٧(، ويقع خارج طرابلس)٦٦(كما سمي بأسماء أخرى )٦٥(مسجد الجدة  .٩
  المدارس:  .٢

اتصـــلت المـــدارس بالمســـاجد، والهـــدف منهـــا تعلـــيم الصـــبية مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة والعربيـــة وتحفـــيظ 
، فضلا عن تدريس علوم القران وأصوله والفقه وغيرها من العلوم، )٦٨(القران الكريم والحديث الشريف

ويبـدو إن المــدارس فــي طـرابلس كانــت كثيــرة لكثـرة المســاجد فــي المدينـة، وقــد ذكــر التيجـاني فــي هــذا 
 ) ٧٠(، ورغـم كثـرة المـدارس فـان المدرسـة المنتصـرية)٦٩))(بـداخل البلـد مـدارس كثيـرة...((المعنى بقوله: 
وهــذه المدرســة مــن أحســن ((رز مــن بــين المــدارس، لدرجــة إن التجــاني وصــفها بقولــه: كانــت هــي الأبــ

  .)٧١))(المدارس وضعا وأظرفها صنعاً 
وكان هناك مدارس خاصة لتعلـيم البنـات، تحتـوي علـى قسـم داخلـي للفتيـات اللـواتي يسـكنن المنـاطق 

ريبـــة إذ يـــرجعن إلـــى البعيـــدة، فـــي حـــين يوجـــد قســـم خـــاص لتعلـــيم الفتيـــات اللـــواتي يســـكنن منـــاطق ق
مساكنهن بعد تلقـي العلـم فـي هـذه المدرسـة أو تلـك، ويبـدو إن القسـم الأول مـن هـذه المدرسـة هـو مـا 
نســـميه اليـــوم بالمدرســـة الداخليـــة إلـــى تـــدرس وتســـكن فيهـــا الطالبـــة، ووجـــدت مـــدارس مختلطـــة لكـــلا 

، ويبـــدو إن هـــذه )٧٤(تقطـــع المســـافات لتحضـــر محاضـــرات الأســـاتذة )٧٣(، وكانـــت المـــرأة)٧٢(الجنســـين
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المدارس كانت في المناطق القليلة السكان أو البعيدة عن المدينة والتـي يتعـذر إن توجـد مدرسـة لكـل 
  جنس. 

 المكتبات (خزائن الكتب): .٣
عّــدت المكتبــات مــن الأمــاكن المهمــة فــي نشــر العلــم والثقافــة، حيــث يــتم التــزود مــن كنــوز المعرفــة 

بهـا، واحتـوت طـرابلس ومـا تبعهـا مـن منـاطق علـى عـدد مـن  والاستفادة مـن أمهـات الكتـب الموجـودة
التـي احتـوت علـى  )٧٥(الخزائن المملوءة بالكتب النفيسة، واستفاد أهل طرابلس من خزائن جبل نفوسـة

  . )٧٧(كما استفادوا من خزائن المناطق المجاورة )٧٦(مئات الكتب، واهم تلك الخزائن (خزانة نفوسة)
 حلقات الأساتذة الزائرين:  .٤

كان هناك حلقات دراسية للأساتذة الزائرين طرابلس وغيرها من المناطق التابعة لها، حيـث يـتم تبـادل 
الأفكار والمعلومات فيما بينهم ويتم ذلـك، إمـا عنـد ذهـابهم او عـودتهم إلـى المغـرب بعـد أداء فريضـة 

ات علميـة الحج في مكة المكرمة، أو عند مـرورهم فـي طـرابلس لإغـراض أخـرى، حيـث يـتم عقـد حلقـ
واخــذ عنــه  )٧٨(ونقاشــية، ومــن هــؤلاء محمــد بــن عيســى الــذي مــر بطــرابلس فــي القــرن الرابــع الهجــري

الــذي  )٨٠(، وكــذلك الفقيــه أبــو الحســن محمــد بــن إبــراهيم الأندلســي)٧٩(طــلاب العلــم الشــيء    الكثيــر 
علـــم فـــي زار طـــرابلس إثنـــاء قدومـــه لتأديـــت فريضـــة الحـــج، وعقـــد حلقـــات علميـــة أفـــاد منهـــا طـــلاب ال

  طرابلس في مجال الفقه وعلوم القران.
ويبدو إن كثرة مرور الأساتذة بطرابلس ومدن المنطقة الأخرى قـد عـوّض أهلهـا مـن عنـاء السـفر فـي 

إن طرابلس كانت تعتمـد فـي ثقافتهـا علـى مـن يفـد عليهـا مـن الحجـاج ((طلب العلم حتى قال احدهم: 
حبهم أمراء افريقية في طريقهم إلى الحج من أهـل وطلاب العلم مشرقيين أو مغربين وعلى من يصط

، ومـــع تحفظنـــا عـــن هـــذا الكـــلام لمـــا فيـــه مـــن مبالغـــه حـــول دور هـــؤلاء المـــارين )٨١))(العلـــم والفضـــل
ــا نجــد مــن نبــغ بيــنهم دون إن نعــرف لــه رحلــة مثــل عبــد العزيــز بــن عبــد العظــيم وأبــي  بالمدينــة فإنن

  إسحاق إسماعيل  وغيرهم.
الــى إن الدولــة الحفصــية قــد تواصــلت  فــي القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر ولا بــد مــن الإشــارة 

المــيلادي ومــا بعــده، ببنــاء المــدارس فــي تــونس وأرجــاء دولتهــا، وقــد حظيــت طــرابلس بــذلك الاهتمــام 
، والتـي بـرز فيهـا العديـد مـن )٨٢(بشهادة التجاني الذي ذكر الكثير من المدارس التي أقيمت بالمنطقة

شــعراء والأدبــاء وغيــرهم فــي تلــك المــدة التــي نحــن بصــددها، هــذا الــى جانــب الزوايــا التــي العلمــاء وال
انشـات بـالمغرب العربــي والتـي أخــذت تكثـر ومنــذ القـرن الســابع الهجري/الثالـث عشــر المـيلادي، وقــد 
أســهمت تلــك الزوايــا فــي الحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي للمجتمــع، وملاحقــة مــا هــو جديــد مــن الــزوار 
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، وهــذا دليــل )٨٣(الــذين يمــرون بتلــك الزوايــا، وهــي عبــارة عــن دور علــم وأمــاكن للعبــادة والنســك العــرب
  واضح على اهتمام احمد بن مكي بالحركة العلمية والثقافية.

وأخيــرا فــأن ملامــح الحركــة الثقافيــة أيــام الدولــة الحفصــية قــد تواصــلت فــي اهتمامهــا بالحركــة العلميــة 
الأرياف بفضل انتشار القبائل الهلالية وإسهامها في عمليـة الامتـزاج بـين  والثقافية وازداد نشاطها في

الأجنــاس، وتميــزت افريقيــة منــذ ذلــك العهــد عــن بقيــة بــلاد المغــرب بمــا تحققــه مــن انســجام نســبي فــي 
  .)٨٤(اللغة والثقافة

ل وممــا تقــدم نجــد ان احمــد بــن مكــي قــد جعــل اهتمامــه شــاملا لكــل الأوضــاع فــي الإقلــيم، وذلــك دليــ
نجاحه في حكمه، وعلى سياسته الواعية، التـي هـدف مـن ورائهـا إقامـة كيـان سياسـي فتـي لـه أهميتـه 

  بالمنطقة.  
 المصادر والمراجع

هـــ)، المــؤنس فــي ذكــر افريقيــة والمغــرب، المكتبــة العتيقــة، ١١١٠ابــن أبــي دينــار، محمــد بــن أبــي القاســم القيروانــي(ت
  م،١٩٦٧تونس، 

 . ١٣٠أبن الشماع، الأدلة، ص
م، ١٩٦٤هـــ)، رحلــة أبــن بطوطــة، دار صــادر، بيــروت، ٧٧٩ابــن بطوطــة، أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــراهيم اللــواتي(ت

  ؛٦٦٣ص
  ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيبي، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت،.

  م١٩٩٢م. بيروت،١٩٧١القاهرة ، ه)، العبر وديوان المبتدا والخبر، ٨٠٨ابن خلدون ، عبد الرحمن (ت
 فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار، تصحيح:  ابن غلبون، محمد، التذكار

 ابن مسعود، محمد، تاريخ ليبيا العام،د.م، د.ت.
  الأنصاري، المنهل العذب، ، 

 م.١٩٨٦البربار، عقيل محمد، دراسات في تاريخ ليبيا، مالطا، 
 محمود، تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح حتى العصر العثماني، دار صادر ، بيروت، د،ت،البرغوثي، عبد اللطيف 

برنشفســـك، روبـــار، تـــاريخ افريقيـــة فـــي العهـــد الحفصـــي، ترجمـــة حمـــادي الســـاحلي، دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت، 
١٩٨٨.  

 ، ٥البكري، المغرب، ص
طاليــا فــي العصــر الوســيط، ترجمــة عمــر محمــد البيرونــي، بونــو، ســلفاتوري، العلاقــات التجاريــة بــين بلــدان المغــرب واي

 م.١٩٨٦، ٢مجلة البحوث التاريخية، العدد/
هـ)، رحلة التجـاني، تحقيـق حسـن حسـني عبـد الوهـاب، المطبعـة ٧١٧التيجاني، أبو محمد عبد االله محمد بن احمد(ت

 م،.١٩٥٨الرسمية، تونس، 
 م.١٩٦٠خبار جربه، تحقيق محمد المرزوقي، تونس، هـ)، مؤنس الأحبة في أ١٢٢٢الجربي، محمد أبو راس(ت

 .٢هامش  ٩٠، ص١٩٦٥قناطر الخيرات، تحقيق عمرو نامي، د.م، الجيطالي، 
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 حسين، الحروب، 
 دبور، محمد علي، تاريخ المغرب الكبير، دار الجلبي، القاهرة، د.ت.

لتليســـي، دار الثقافـــة، بيـــروت، ، ترجمـــة خليفـــة محمـــد ا١٩١١روســـي، أتـــوري، ليبيـــا منـــذ الفـــتح العربـــي حتـــى ســـنة 
 م.١٩٧٤

  .١٩٦٨الزاوي، احمد الطاهر، معجم البلدان الليبية، ليبيا، 
 . م١٩٦٧، مكتبة النور، ليبيا، ٢الزاوي، لطاهر احمد ، ط

 الزاوي، تاريخ الفتح،
 الزاوي، ولاة طرابلس، 

  الزركشي، تاريخ الدولتين؛
 السراج، الحلل ،  
خ تــونس مــن عصــور مــا قبــل التــاريخ حتــى الاســتقلال، ترجمــة محمــد الشــاوس ومحمــد الشــريف، محمــد الهــادي، تــاري 

 .، سراس للنشر، د،ت٣حجينه، ط
 .١٩٩٢ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ليبيا، تونس، صقلية، دار المعارف، القاهرة،

 ، ١٩٧٦اهرة، ، مكتبة الانجو المصرية، الق٥عاشور، أوربا في العصور الوسطى، ط
 عباس، تاريخ ليبيا، 

 العسقلاني، الدرر الكاملة، 
 .م١٩٧١في ليبيا، منشورات الجامعة الليبية، ليبيا، عمر، أحمد مختار، النشاط الثقافي 

، طبــع بمنطقــة بيكــار ٢المســعودي، أبــو محمــد عبــد االله الشــيخ أحمــد البــاجي، الخلاصــة النقيــة فــي أمــراء افريقيــة، ط
 هـ، ١٣٢٣وشركائه، تونس، 

مانغروني، كاميللو، العلاقات البحرية بين ليبيا وايطاليا، ترجمة إبراهيم احمد المهـدوي، منشـورات جامعـة قـار يـونس، 
 .١٩٩٢بنغازي، 

، ١ار، إبعـــاد نظريـــة لتـــاريخ ليبيـــا الاجتمـــاعي، مجلـــة البحـــوث التاريخيـــة، مركـــز جهـــاد الليبيـــين، العـــدد/مجيـــدر، عمـــ
 م .١٩٨٤طرابلس، 

 المصراتي، أعلام من طرابلس، 
 م.١٩٨٨مصطفى، شاكر، المدن في الإسلام حتى العهد العثماني، دار ذات السلاسل، الكويت، 

 .١/٢١/ ٣المقريزي، السلوك، 
 مد مبروك، جغرافية ليبيا البشرية، المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع، طرابلس، د.ت.المهدوي، مح
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  الهوامـش
                                                 

م، ١٣٤٨هــ/٧٤٩السلطان المريني أبـو عنـان بـن علـي بـن عثمـان، تـولى الحكـم بعـد وفـاة والـد فـي المحـرم سـنة  .١
هــ)، المـؤنس فـي ذكـر ١١١٠؛ ابن أبي دينار، محمد بن أبي القاسم القيروانـي(ت٧/٢٨٢ينظر ابن خلدون، تاريخ،

 .١٤٨م،ص١٩٦٧افريقية والمغرب، المكتبة العتيقة، تونس، 
ر قبيلة لواتة وجدهم مكـي بـن فـرح بـن زيـادة االله بـن أبـي الحسـن بـن محمـد بـن زيـادة االله بـن الحسـين وهم من برب.٢

 .٢٧١اللواتي حكام قابس. الزاوي، تاريخ الفتح، ص
 .١٠٦٢/ ١/٤، السراج، الحلل، ٩٤م؛ الزركشي، تاريخ ، ص١٩٧١، طبعة القاھرة ،  ٦/٣٦٩.ابن خلدون ، ٣
 م.١٩٩٢وت،ابن خلدون، تاريخ، طبعة بير .٤
 .٥٠٩؛ حسين، الحروب، ص٩٥الزركشي، تاريخ ، ص .٥
 . ١٣٠؛ أبن الشماع، الأدلة، ص٩٤الزركشي، تاريخ ا، ص .٦
عـن الأزمـة الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي مـرت بهـا أوربـا آنـذاك فضـلا عـن مـرض وبـاء المـوت الأسـود ، ينظــر .٧

 .٤٩٧ـ١/٤٩٦، ١٩٧٦المصرية، القاهرة، ، مكتبة الانجو ٥عاشور، أوربا في العصور الوسطى، ط
كانت مملكة أرغوانـة فـي نـزاع مـع قشـتالة، فضـلا عـن النـزاع بـين ارغونـةوجنوة علـى مملكـة سـردينيا وكورسـيكا،  .٨

 .  ٥١١حسين، الحروب، ص
 .٥٠٩حسين، الحروب، ص .٩
ح أبـو إسـحاق الـى حـد مـا أنفرد حاجبه الداهية ابن تفراجين بـالأمور دونـه حتـى صـار هـو الآمـر النـاهي وأصـب .١٠

 .٥١٣محجوز،حسين، الحروب، ص
تشير المصادر الى أن السلطان المرينـي حـاول إرسـال قـوات لإنقـاذ الموقـف فـي طـرابلس ولكـن قبائـل الجـواري  .١١

 .٤/١٠٦٢/ق١منعت عبور هذه القوات عبر أراضيها، الزركشي، تاريخ الدولتين؛ السراج، الحلل ، 
 .٩٥تاريخ الدولتين، ص .١٢
هــــ)، رحلـــة أبـــن بطوطـــة، دار صـــادر، بيـــروت، ٧٧٩ابـــن بطوطـــة، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إبـــراهيم اللـــواتي(ت .١٣

؛ الزركشـي تـاريخ ١٣٠، طبعـة القـاهرة؛ ابـن الشـماع، الأدلـة، ص٦/٣٦٩؛ ابن خلدون، تاريخ، ٦٦٣م، ص١٩٦٤
ين دينــار ذهــب أو ، مــع شــيء مــن الاخــتلاف بــين خمســ١٦٧، الأنصــاري، المنهــل العــذب، ص٩٤الــدولتين، ص

 مثقال ذهب ولكنه على العموم مبلغ كبير لفداء المدينة.
طلب احمد بن مكي مبلغ الفداء مـن أهـل قـابس والحامـة وبـلاد الجريـد الـذين لـم يتـأخروا مـن جمـع المـال رغبـة  .١٤

 .١/٢١/ ٣؛ المقريزي، السلوك، ٩٤، الزركشي، تاريخ الدولتين، صىفي الخير والبر والتقو 
 .٩٥تاريخ ، ص ١٠٦١؛ ابن أبي دينار، المؤنس، السراج، الحلل، ص١٣٠لشماع، الأدلة، صأبن ا .١٥
؛ برنشفســـك، روبـــار، تـــاريخ افريقيـــة فـــي العهـــد الحفصـــي، ترجمـــة ٥٣٠ــــ٥٢٩/ ١العســـقلاني، الـــدرر الكاملـــة،  .١٦

 .١٩٨٨،١/٢٠٤حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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الى لابن مكي مع كل من أبي عبد االله بن مرزوق وأبي عبد االله محمد بـن سـيد بعث السلطان المريني بالمال  .١٧

 .٩٤الناس وطلب منه أن يرد المال الذي أخذه من الناس، الزركشي، تاريخ الدولتين، ص
 .٣/١/٢١السلوك،  .١٨
 .٩٥الى أخيه عبد الملك بن مكي على قابس، الزركشي، تاريخ الدولتين، ص دكما عق .١٩
 وما بعدها. ٥٠٥؛ حسين، الحروب، ص٢/٢٦٣امنة،الدرر الك .٢٠
، طبـع بمنطقـة بيكـار وشـركائه، ٢أبو محمد عبد االله الشيخ أحمد الباجي، الخلاصة النقية في أمراء افريقية، ط .٢١

 .٧٧هـ، ص١٣٢٣تونس، 
 .٢١ـ٢٠محمد، تاريخ ليبيا العام،د.م، د.ت، ص .٢٢
 .١٢٧الزاوي، ولاة طرابلس، ص .٢٣
هــــــــ)، مــــــؤنس الأحبـــــــة فــــــي أخبــــــار جربـــــــه، تحقيــــــق محمـــــــد المرزوقــــــي، تـــــــونس، ١٢٢٢محمــــــد أبــــــو راس(ت .٢٤

 .١٢٧م،ص١٩٦٠
 .١٢٧ولاة طرابلس، ص .٢٥
عبــد اللطيــف محمــود، تــاريخ ليبيــا الإســلامي مــن الفــتح حتــى العصــر العثمــاني، دار صــادر ، بيــروت، د،ت،  .٢٦
 وما بعدها. ٤٠٢ص
ـــــة،ص .٢٧ ـــــة، ؛ العســـــ٦٦٣ينظـــــر:ابن بطوطـــــة، رحل ـــــدرر الكامن ـــــاريخ،٢/٢٦قلاني، ال ـــــدون، ت ـــــن خل ؛ ٦/٤٦٨؛ اب

 وما بعدها، . ٧٨المسعودي، خلاصة، ص
تعرضت طرابلس لسلسلة من الأزمات والحروب ومنها العدواني النورمـاني فـي أواسـط القـرن السـادس الهجـري/  .٢٨

الثــاني عشــر المــيلادي، وكــذلك هجمــات قراصــنة أرغونــه وصــقلية التــي امتــدت مــن أواخــر القــرن الســابع الهجــري/ 
ات الاقتصـــادية، فضـــلا عـــن كونهـــا الثالـــث عشـــر المـــيلادي وقـــد هـــدفت جنـــوة مـــن عـــدوانها الاســـتفادة مـــن الإمكانيـــ

؛ العســقلاني، الــدرر الكامنــة، ٦٦٣ســتكون قاعــدة للانطــلاق لهــا لشــن الحــروب الصــليبية. ابــن بطوطــة، رحلــة،ص 
ومــا  ٥٠٤ومــا بعــدها، حســين، الحــروب، ص ٧٨؛ المســعودي، خلاصــة، ص٦/٤٦٨؛ ابــن خلــدون، تــاريخ،٢/٢٦

 بعدها.
ن ليبيـا وايطاليـا، ترجمـة إبـراهيم احمـد المهـدوي، منشـورات جامعـة قـار مانغروني، كـاميللو، العلاقـات البحريـة بـي.٢٩

 وما بعدها. ٤٣، ص١٩٩٢يونس، بنغازي، 
ضـــــيف، شـــــوقي، تـــــاريخ الأدب العربـــــي، عصـــــر الـــــدول والإمـــــارات، ليبيـــــا، تـــــونس، صـــــقلية، دار المعـــــارف،  .٣٠

 وما بعدها. ١٩٩٢،٩/٤٨القاهرة،
 .٦٩الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، صأبو القاسم محمد بن علي النصيبي، صورة  .٣١
هـــ)، رحلــة التجــاني، تحقيــق حســن حســني عبــد الوهــاب، المطبعــة ٧١٧أبــو محمــد عبــد االله محمــد بــن احمــد(ت .٣٢

 .٢٤٦م، ص١٩٥٨الرسمية، تونس، 
التي عقـدت بـين احمـد بـن مكـي  ١٣٥٩يوليو  ٩وفي هذا الصدد نشير الى عدد من هذه المعاهدات كمعاهدة  .٣٣

؛ روســي، أتــوري، ليبيــا ٢٠٤/ ١والبندقيــة، وكانــت معاهــدة تجاريــة ومعاهــدة صــلح فــي آن واحــد، بونشــفيك، تــاريخ، 
 .١٣١م، ص١٩٧٤، ترجمة خليفة محمد التليسي، دار الثقافة، بيروت، ١٩١١منذ الفتح العربي حتى سنة 
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 .٢٠٤/ ١بونشفيك، تاريخ، .٣٤
 .٢٦٣الرحلة، ص .٣٥
 .١٣٢روسي، ليبيا،ص .٣٦
العصـــر الوســـيط، ترجمـــة عمـــر محمـــد  ينـــو، ســـلفاتوري، العلاقـــات التجاريـــة بـــين بلـــدان المغـــرب وايطاليـــا فـــبو .٣٧

 .٣٣٢٨م، ١٩٨٦، ٢البيروني، مجلة البحوث التاريخية، العدد/
وقعــت المعاهــدة مــن قبــل احمــد بــن مكــي باســمه ومــن ســيأتي بعــه، كفــي حــين مثــل الجانــب البندقيــة مبعوثهــا  .٣٨

 وما بعدها. ٢٠٤/ ١ترجم البيزيمانسومانسي، بونشفيك، تاريخ، برنابيجيراردو والم
 .٢٠٤/ ١بونشفيك، تاريخ، .٣٩
 .٢٦٣الرحلة، ص .٤٠
 .٩/٤٨وما بعدها؛  ضيف، تاريخ،  ٢٣٧التجاني، رحلة، ص .٤١
 .١٣٢ليبيا، ص .٤٢
 .٣٢٦؛ بونو، العلاقات، ص٢٠٤/ ١ينظر، بونشفيك، تاريخ،  .٤٣
  تعيش ظروف معاشيه متشابهة  ة، وان كان نص البكري يشير الى برقة، فان الأرض الليبي٥المغرب، ص .٤٤
، ١مجيدر، عمار، إبعاد نظرية لتاريخ ليبيا الاجتماعي، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد الليبيـين، العـدد/ -٤٥

 . ٤٧م، ص١٩٨٤طرابلس، 
 وما بعدها. ٤٧المصدر نفسه، ص -٤٦
 .٣٨م، ص١٩٨٦، عقيل محمد، دراسات في تاريخ ليبيا، مالطا، رالبربا -٤٧
 .٣٩المصدر نفسه، ص -٤٨
 .١٦٢المهدوي، محمد مبروك، جغرافية ليبيا البشرية، المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع، طرابلس، د.ت، ص -٤٩
 .٢/٦٩٥م، ١٩٨٨مصطفى، شاكر، المدن في الإسلام حتى العهد العثماني، دار ذات السلاسل، الكويت،  -٥٠
 .٢٥٤رحلة، ص -٥١
 .٢٤٧، صالمصدر نفسه -٥٢
 .٢٢٠-٢١٨المصدر نفسه، ص ص -٥٣
 .١٠٤، صاعباس، تاريخ ليبي -٥٤
هــوارة: وتعــرف ايضــا أوريغــة، وتضــم عــدة قبائــل، نجــد بقاياهــا فــي طــرابلس الغــرب متمثلــة فــي بعــض قبائــل  -٥٥

غريـــان ومســـلاتة مثـــل المجـــاريس، وبنـــو تـــازة، وبنـــو خيـــار، وبنـــو الخطـــاب، وعكـــارة، ومســـراتة، وورفـــل، وبنـــو 
 .  ٥١ثابت، وبنو عمار، روسي، ليبيا، ص

 .٢٤٧تجاني، رحلة، صأهل طرابلس. ال نوهو احد الفضلاء م -٥٦
 .٢١٨التجاني، رحلة، ص -٥٧
 .٣١٤-٣١٣، ص ص١٩٦٨الزاوي، احمد الطاهر، معجم البلدان الليبية، ليبيا،  -٥٨
 .٢٥٤، ص٢٤٦التجاني، رحلة، ص -٥٩
 .٢٥٤الزاوي، معجم البلدان، ص -٦٠
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 .٢٠المصراتي، أعلام من طرابلس، ص -٦١
 .٣١٤ص؛ الزاوي، معجم البلدان، ٢٣٧التجاني، رحلة، ص -٦٢
 .١٧٤؛ الزاوي، معجم البلدان، ص٢١٥التجاني، رحلة، ص -٦٣
 .٢٤٨وينسب هذا المسجد للشيخ أبي نزار خطاب البرقي ، الذي كان رجلا صالحا، التجاني، رحلة، ص  -٦٤
كمـــا يســـمى مســـجد الجـــدود وســـمي بـــذلك لان إحـــدى جـــدات بنـــي الأغلـــب هـــي التـــي بنتـــه. التجـــاني، رحلـــة،  -٦٥

 .٣١٢البلدان، ص ؛ الزاوي، معجم٢٤٩ص
الحسـاني لأنـه كـان  سمي كذلك بمسـد البـارزي لسـكنى البـارزي، كمـا عـرف بمسـجد أبـي عثمـان بـن سـعيدكما  -٦٦

  .٣١٢؛ الزاوي، معجم البلدان، ص٢٤٩ملازما له. التيجاني، رحلة، ص
 .٣١٢؛ الزاوي، معجم البلدان، ص٢٤٩التجاني، رحلة، ص -٦٧
 .٣/٣٦٩الكبير، دار الجلبي، القاهرة، د.ت، دبور، محمد علي، تاريخ المغرب  -٦٨
 . ٢٥٢رحلة، ص -٦٩
وهــي المدرســة التــي بنــاه الفقيــه أبــو محمــد عبــد الحميــد بــن أبــي البركــات بــن أبــي الــدنيا ،التجــاني، رحلــة، ص  -٧٠

 .١١٥؛ عمر، النشاط الثقافي، ص٣٠٥-٣٠٤؛ الزاوي، معجم البلدان، ص ص٢٥٢-٢٥١ص
 .٢٥٢ـ٢٥١رحلة، ص -٧١
قناطر الخيـرات، تحقيـق عمـرو نـامي، سة أبي خصيب بن إبراهيم في قرية (تمصمص)، الجيطالي، وهي مدر  -٧٢

 .٢هامش  ٩٠، ص١٩٦٥د.م، 
 ، الجيطـالي،ومنهن أم ماطوس التي درست في هذه المدرسة وهـي أول امـرأة ليبيـة تشـترك فـي مدرسـة الفتيـان -٧٣

 .٢هامش  ٩٠قناطر الخيرات، ص
 .١١٧، ص م١٩٧١في ليبيا، منشورات الجامعة الليبية، ليبيا، الثقافي عمر، أحمد مختار، النشاط  -٧٤
يــذكر الحمــوي إن نفوســة (جبــال بــالمغرب بعــد افريقيــة ...وطــول هــذا الجبــل مســيرة ســتة أيــام مــن الشــرق إلــى  -٧٥

ذا الغرب، وبين جبل نفوسة وطرابلس ثلاثة أيام وبين القيروان سـتة أيـام) وهـذا يعنـي انـه لطـرابلس اقـرب، ولهـ
 . ٢٩٧ـ٢٩٦/ ٥يعّد من ضواحي طرابلس، معجم البلدان، 

 .١١٢ـ١١٠، صي؛ عمر، النشاط الثقاف٣٩٧-٣/٣٩٥دبور، تاريخ المغرب الكبير،  -٧٦
 .١١١؛ عمر، النشاط الثقافي، ص٣/٣٨٨دبوز، المصدر نسه،  -٧٧
ر عــن مكــان وجهتــه ، ولــم تســعفنا المصــادمحمــد بــن عيســى البيــاني، مــر بطــرابلس فــي القــرن الرابــع الهجــري -٧٨

 .٩٠، الجيطالي، قناطر الخيرات،  صعندما مر بطرابلس
 .١٠٦عباس، تاريخ ليبيا، ص -٧٩
رجــل فاضــل، زار طــرابلس وعقــد حلقــات علميــة فيهــا قــرأ خلالهــا بعــض تواليفــه فــي العربيــة، واســمع شــيئا مــن  -٨٠

  .١١٧عنه (المذهبة) لابن المناصف، عمر، النشاط الثقافي، ص انظمه ورو 
فــيمن ملــك طــرابلس ومــا كــان بهــا مــن الأخبــار، تصــحيح: الطــاهر احمــد الــزاوي،  ابــن غلبــون، محمــد، التــذكار -٨١

 .١١١؛ بنظر أيضا عمر، النشاط الثقافي، ص١٠٨، ص  م١٩٦٧، مكتبة النور، ليبيا، ٢ط
 .وما بعدها ٢٥٢رحلة، ص -٨٢
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